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203411 ‐ إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو النار ، فلماذا يمر بمراحل الحساب يوم القيامة

؟

السؤال

نحن نعلم أن المرء قبل وفاته ينظر إل مقعده ف الجنة أو النار والعياذ باله ، أي أنه يعرف مصيره قبل وفاته .

لماذا إذن يوم القيامة عليه الانتظار والمرور بل مواقف الحساب ، وهو يعلم مصيره سلفا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

روى البخاري (1379) ، ومسلم (2866) عن عبدِ اله بن عمر رض اله عنْهما: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( انَّ

لها نالنَّارِ فَم لها نانَ منْ كاو ، نَّةالج لها نفَم نَّةالج لها نانَ منْ كا ، شالعو بِالْغَدَاة دُهقْعم هلَيع رِضع اتذَا ما مدَكحا

. ( ةاميالق موي هثَكَ العبي َّتدُكَ حقْعذَا مه : قَالالنَّارِ، فَي

قال ف "طرح التثريب" (3/ 304):

" فيه انَّ الْميِت يعرض علَيه ف قَبرِه بِالْغَدَاة والْعش مقْعدُه من الْجنَّة إنْ كانَ من اهلها او مقْعدُه من النَّارِ إنْ كانَ من اهلها ،

َكَ إلذَل ظَارِهانْتو دَّ لَهعا ام نَةايعالنَّارِ بِم لها نم وه نمل ذِيبتَعو نَّةالْج لها نم وه نمل يمذَا تَنْعه فدُك ، وقْعذَا مه لَه قَاليو

. ودِ " انتهعوالْم موالْي

ثانيا :

قول السائل : لماذا عليه يوم القيامة الانتظار والمرور بل مواقف الحساب وهو يعلم مصيره سلفا ؟

فالجواب أن يقال :

أولا :

كونه يعلم مصيره بمجرد البعث لما مر به ف البرزخ فيه نظر ؛ فإن هول قيام الساعة كفيل بأن ينس المرء كل ما مر به ، قال

تعال : ( يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم انَّ زَلْزلَةَ الساعة شَء عظيم * يوم تَرونَها تَذْهل كل مرضعة عما ارضعت وتَضع كل ذَاتِ

حمل حملَها وتَرى النَّاس سارى وما هم بِسارى ولَن عذَاب اله شَدِيدٌ ) الحج/ 1، 2 .
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ثانيا :

أن هول ما يراه يوم القيامة يجعله يطمع ف النجاة ، ولذلك فهو يوم القيامة يذب ويحاج عن نفسه عس أن ينجو من العذاب ،

قال تعال : ( ويوم نَحشُرهم جميعا ثُم نَقُول للَّذِين اشْركوا اين شُركاوكم الَّذِين كنْتُم تَزعمونَ * ثُم لَم تَن فتْنَتُهم ا انْ قَالُوا

واله ربِنَا ما كنَّا مشْرِكين * انْظُر كيف كذَبوا علَ انْفُسهِم وضل عنْهم ما كانُوا يفْتَرونَ ) الأنعام/ 22 – 24 .

ثالثا :

لما كان يوم القيامة هو يوم الحساب ، كان لا بد من قيام الحجة له عل خلقه ، ومحاسبتهم عل أعمالهم ، وتقريرهم بذنوبهم ،

* يرصالْم سبِىو نَّمهج ذَابع ِهِمبوا بِرفَرك لَّذِينلو ) : ه لم يظلم منهم أحدا شيئا ، قال تعالإذا ما دخلوا النار أيقنوا أن ال حت

اذَا الْقُوا فيها سمعوا لَها شَهِيقًا وه تَفُور * تَاد تَميز من الْغَيظ كلَّما الْق فيها فَوج سالَهم خَزنَتُها الَم ياتم نَذِير * قَالُوا بلَ قَدْ

جاءنَا نَذِير فَذَّبنَا وقُلْنَا ما نَزل اله من شَء انْ انْتُم ا ف ضَلٍ كبِيرٍ* وقَالُوا لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ

السعيرِ * فَاعتَرفُوا بِذَنْبِهِم فَسحقًا صحابِ السعيرِ ) الملك/ 6 – 11.

ثْلم لَه قُولفَي ،ثالثَّال َلْقي ةَ حديث الرؤية وفيه محاسبة الرب عبده يوم القيامة ، وفيه : ( ثُمريره ِبا نوروى مسلم (2968) ع

ذَلكَ، فَيقُول: يا ربِ آمنْت بِكَ، وبِتَابِكَ ، وبِرسلكَ ، وصلَّيت ، وصمت ، وتَصدَّقْت ، ويثْن بِخَيرٍ ما استَطَاعَ ، فَيقُول: هاهنَا اذًا

هملَحو ذِهفَخل قَاليو ، يهف َلع خْتَم؟ فَي َلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم :هنَفْس ف رَتَفيكَ، ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا : لَه قَالي ثُم :قَال ،

. ( هلَيع هخَطُ السكَ الَّذِي يذَلو قنَافكَ الْمذَلو ، هنَفْس نم ذِرعيكَ لذَلو ،هلمبِع هظَامعو هملَحو ذُهفَخ قفَتَنْط ، قانْط : هظَامعو

فالافر يجادل عن نفسه يوم القيامة ، فيدحض اله حجته ، وتقوم الأشهاد تشهد عليه بما كان من عمله ، ومن تلك الأشهاد

قْتنَ لَمونَادوا يفَرك نَّ الَّذِينا ) : خلقه ، فلا يرى ظالم لنفسه عذرا ، قال تعال ه علأعضاؤه ، وبذلك تقوم الحجة البالغة ل

َلا لفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهتَرفَاع نتَنَا اثْنَتَيييحاو نتَّنَا اثْنَتَيمنَا ابونَ * قَالُوا رفُرَانِ فَتيما َلنَ اوذْ تُدْعا منْفُسا مقْتم نم ربكا هال

خُروج من سبِيل ) غافر/ 10، 11.

رابعا :

كما تقوم حجة اله عل الافرين أصحاب النار ، يظهر فضل اله عل المؤمنين أصحاب الجنة ، ويقوم ميزان العدل بين

الناس يوم القيامة ، فينظر الافرون إل عدل اله ، وينظر المؤمنون إل فضله ، فيعلم الافرون أن اله لم يظلمهم شيئا ،

ويغتبط المؤمنون بما تفضل اله به عليهم من الرحمة والنجاة من النار ، ولولا فضل اله ما نجوا .

وهذا وغيره من الحم الجليلة لا يمن أن يظهر ويتبين للفريقين إلا بالمرور بأحوال يوم القيامة .

خامسا :

أن ما يحصل يوم القيامة من الأفزاع والأهوال والمرور عل الصراط يجعله اله تعال رحمة وكفارة لبعض أهل الإيمان ، فقد

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بعدة أسباب ، فذكر منها : اهوال يوم الْقيامة وكربها

وشَدَائدُها.

"مجموع الفتاوى" (7/487- 501) .

ولو لم يمر بها هؤلاء فلربما قدر اله عليهم أن يعذبوا ف النار ، حت يهذبوا وينقوا ويؤذن لهم بدخول الجنة .
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سادسا :

أن مرور العبد بهذه المراحل يدل عل عظمة اله تعال ، وصدق ما أخبر به ف كتبه ، وأخبرت به عنه رسله ، وكون العالمين

إنسهم وجنهم ف قبضته ، لا يخرجون عن هيمنة سلطانه ، ويوم القيامة أعظم يوم تظهر فيه عظمة الرب تعال وكمال قدرته

وآثار أسمائه وصفاته ، فان لا بد من حصول ذلك .

سابعا :

أن يوم الحساب يوم يتقاص فيه المخلوقات ، فيقتص اله فيه لبعضهم من بعض ، فان لا بد من المرور بمرحلة القصاص

الت لا تون إلا ف عرصات القيامة .

ثامنا :

له تعال الحمة البالغة فيظل خلقا من خلقه ف ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ويفضح أقواما عل رءوس الأشهاد ، ويهين

المتبرين والمتجبرين أمام الخلائق ، فيعلم الخلق كلهم ما كان عليه هؤلاء وما كان عليه أولئك ، ويخسر المبطلون وينشف

أمرهم لل الخلائق ، ويرم اله أولياءه المتقين فتظهر كرامتهم عليه أمام الخلائق أجمعين .

وللفائدة إجابة السؤال رقم : (89813) ، ورقم : (181755) .

وأيا ما كان الأمر ف هذه الحم ، أو بعضها ، فه من وجوه النظر والاجتهاد ، وليس شء منها منصوصا عليه ، لن الذي

يعن العبد ف دينه أن يعلم أن الإيمان هو ركن من أركان الإيمان الستة ، الت لا يصح للعبد إيمانه إلا بها ، وله من الحم

والأسرار ما قد تعجز العقول عن إدراكه ، ويضيق المقام عن ذكر ما نعلمه منه ؛ ولا يمن أن ينظر ف ذلك ويسأل عن حمته

لأجل بشارة ترد العبد ف قبره ، ثم لا تتحقق له حقيقتها ما دام ف قبره لم يبعث .

وينظر جواب السؤال رقم : (13994) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/181755
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/89813
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/13994

